
تفاصــــيل مكالمــــات ابــــن  :”CIA“ تقييــــم
سلمان والقحطاني بشأن مقتل خاشقجي

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

تحت العدسة الأمريكية كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ زمن، ولا يُعرف يقينًا لم كانت
واشنطن تراقب سلوك ولي العهد السعودي، لكنها مراقبة توشك أن تثبت عليه تهمة الوقوف وراء

اغتيال جمال خاشقجي، فتقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية يقود بشكل مباشر إلى الأمير الشاب.

فهم ذلك من تابع ما نقلته قبلاً وسائل الإعلام الأمريكية عن مصادر في وكالة الاستخبارات المركزية،
ــال ــة بشــأن اغتي ي وأيقنــه مشرعــون أمريكيــون ممــن اطلعــوا علــى خلاصــة وكالة الاســتخبارات المركز
خاشقجي، في حين تدخل البيت الأبيض أخيرًا في خطوة مثيرة للريبة لمنع مديرة الوكالة جينا هاسبل

من تقديم إحاطة بذلك لمجلس الشيوخ.

تقييم “CIA” يقود إلى الأمير الشاب

سيستوقف كل متابع لتسلسل القضية أنه بعد أيام من ذلك المنع تكشف صحيفة “وال ستريت
يــة ــال” الأمريكيــة تسريبــات جديــدة مــن محتــوى التقييــم الأســاسي لوكالــة الاســتخبارات المركز جورن
يــر إلى أن ولي العهــد الســعودي هــو علــى الأرجــح مــن أمــر الأمريكيــة، ووفقًــا للصــحيفة، يخلــص التقر

باستهداف الصحفي جمال خاشقجي.

يشــير التسريــب إلى رصــد مكالمــة هاتفيــة للأمــير محمد بــن ســلمان مــع مســتشاره ســعود القحطــاني في
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أغســطس عــام ، تضمنــت طلبــه القيــام بمحــاولات لإغــراء خــاشقجي بــالعودة إلى الســعودية
واتخاذ تدابير معينة خا المملكة إذا لم تنجح محاولات استدراجه، وذلك ما تفهم فيه “وال ستريت

جورنال” إشارة لبدء تنفيذ الجريمة.

الجديد في هذه التسريبات أن ولي العهد السعودي بعث  رسالة هاتفية
ير بأنه “المشرف عن بُعد على على الأقل إلى المستشار عينه الذي يصفه التقر

الاعتيال”

الجديد في هذه التسريبات أن ولي العهد السعودي بعث  رسالة هاتفية على الأقل إلى المستشار
يــر بأنــه “المــشرف عــن بُعــد علــى الاغتيــال”، وذلــك قبــل ساعــات مــن عمليــة عينــه الــذي يصــفه التقر
كثر أن يكون هذا الاغتيال وبعدها، أمر لافت للانتباه أن يصدر هذا عن ابن سلمان، لكن اللافت أ

التواصل المكثف في يوم اغتيال خاشقجي ومع المستشار آنذالك بديوان ولي العهد سعود القحطاني.

اتصــالات وكــم هائــل مــن الرسائــل لاقــت الانتبــاه في غضــون ساعــات تقابلهــا الســفارة الســعودية في
واشنطن بالنفي، حيث نشرت الصحيفة تعليقًا من السفارة السعودية في واشنطن جاء فيه أن “ولي
العهد يتصل بمسؤولين كبار في الديوان الملكي للحديث بشأن قضايا مختلفة، وأنه لم يتصل مع أي

مسؤول من أجل إلحاق الأذى بخاشقجي”، فهل يمكن الوثوق ببيان السفارة؟

صورة تجمع محمد بن سلمان وسعود القحطاني 

أولاً: السفارة توجد في وضع استثنائي بعد أن غادرها السفير السعودي، وهو الأمير خالد بن سلمان
شقيق ولي العهد ولم يعد إليها حتى الآن، رغم أن قضية خاشقجي برمتها قد تُحسم في واشنطن.



ثانيًا: بيانات سابقة للسفارة تجعل الوثوق فيما يصدر عنها أمرًا لا يخلو من صعوبة، فالجميع يتذكر
هنا قولها إن الكاميرات داخل القنصلية في إسطنبول كانت معطلة، ليكذبها النائب العام السعودي

شخصيًا عندما قال في إحدى الروايات السعودية إن رجلاً من فريق الإعدام عطلها عمدًا.

يب دلالات التسر

نتحـدث عـن كشـف لا يخلـو تـوقيته مـن الـدلالات، فهـو يـأتي في وقـت يشـارك فيـه كـل مـن ولي العهـد
الســعودي والرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب في قمــة العشريــن، ويرجــح مراقبــون أن يكــون وســيلة
للضغط عليهما معًا ومنعهما من التقاط الأنفاس، والمثير هنا أن هذا الضغط صادر من واشنطن

ومن صحيفة محسوبة على المحافظين.

يــد مــن حــ الرئيــس الأمريــكي وولي العهــد الســعودي الموجــود كلاهمــا في الأرجنتين؟ هنــاك فهــل يز
يتحــرك ولي العهــد الســعودي في الخــا ويغــامر بالمشاركــة في قمــة العشريــن ويتحمــل إهانــة الوقــوف
وحيدًا والقادة يمرون أمامه وكأنه غير موجود من أجل أن يقنع العالم بأن قضية خاشقجي لا تعنيه

أو بالأحرى لا تأثير لها عليه.

التسريب الجديد قد يعمق مخاوف الأمير الشاب الذي لجأ إلى سفارة بلده
حتى يأمن من أصوات المحتجين وتساؤلات الصحفيين والدعاوى القضائية

التي تلاحقه

لكــن القضيــة تلاحقــه بتفاصــيلها الــتي لا تكــاد تنتهــي، فــالتسريب الجديــد قــد يعمــق مخــاوف الأمــير
الشاب الذي لجأ إلى سفارة بلده حتى يأمن من أصوات المحتجين وتساؤلات الصحفيين والدعاوى
القضائيــة الــتي تلاحقــه، وقــد تكــون اختبــارًا أشــد قســوة ممــا لقيــه خلال القمــة مــن تجاهــل لم تبــدده

لبرهة سوى مصافحة الرئيس الروسي اللافتة.

وباستثناء بوتين، تحاشى الرئيس الأمريكي نفسه ابن سلمان إلا من سلام عابر، وحتى القادة الذين
حدثوه لدقائق على هامش القمة كان اقترابهم للتقريع الذي لم تقو ابتسامات الأمير على مداراته،
فــالجميع تــابع الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون، وهــو يخــاطب ولي العهــد الســعودي بأســلوب لا

يخلو من تأنيب، قال ماكرون لولي العهد إنك لا تسمعني وكرر ذلك.

وفي هذا إشارة على الأرجح إلى استهتار ابن سليمان بكلام سابق لماكرون، لكن يبدو أن هذا الاستهتار
أسلوب د عليه ولي العهد السعودي، فقد نشرت “وول ستريت جورنال” مقالاً العام الماضي قالت
ــص”، وإنــه تحــت الأضــواء وتحــت رقابــة الاســتخبارات فيــه إن ولي العهــد مــن اشــترى لوحــة “المخل

والمسؤولين الأمريكيين.

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو
سيدي ولي العهد الأمين، على الثقة الكبيرة التي أولوني إياها، ومنحي هذه
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الفرصة العظيمة للتشرف بخدمة وطني طوال السنوات الماضية…
سأظل خادمًا وفيًا لبلادي طول الدهر، وسيبقى وطننا الغالي شامخُا بإذن

الله تعالى

saudq1978) October 20, 2018@) سعود القحطاني —

من حق الرئيس الفرنسي أن يفعل، لأن الأمير – كما قال – لا يستمع إليه أبدًا، ومن حق الأمريكيين
أيضًا أن يفعلوا، لأنه لم يتلق كثيرًا من إشاراتهم قبل جريمة خاشقجي وغيرها، أقلها ما كشفته تقارير

استخبارتية قبل شهر عن أن المسؤولين في واشنطن يراقبون الأمير محمد بن سلمان عن كثب.

لعلهم كان يرصدون سلوكه وتحركاته منذ ما قبل اقتنائه سرًا اللوحة الأعلى سعرًا في تاريخ المزادات
العالمية، لكن ولي العهد لم يبال بهذا، فكلف القحطاني بعمليات أخرى قبل اغتيال خاشقجي كما تشير
الصـــحيفة، بـــل إن القحطـــاني مـــا زال يمـــارس مهـــام مســـتشار بالـــديوان الملـــكي يـــوجه التعليمـــات

للصحفيين وينسق اجتماعات لولي العهد رغم إعفائه ورغم أن هذا الإعفاء في حد ذاته دليل إدانة.

ورقة ضغط جديدة  

توافق التسريبات الجديدة تسريبات سابقة غير دارجة لتقييم الاستخبارات الأمريكية الذي يحرص
البيت الأبيض – كما يبدو – على عدم اتساع دائرة المطلعين عليه، فقد سبق أن خلُصت “سي آي

إيه” في تقييم لها إلى أن ولي العهد السعودي من أمر بقتل الصحفي.

واطلعــت الوكالــة علــى معلومــات اســتخباراتية مختلفــة مــن ضمنهــا اتصــال أجــراه الأمــير خالــد بــن
يارة القنصلية في إسطنبول لاستخراج الأوراق اللازمة، وقدم له سلمان مع خاشقجي، حيث دعاه لز

كيدات أن الأمر سيكون آمنًا. تطمينات وتأ
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يتحمل ابن سلمان إهانة الوقوف وحيدًا في قمة العشرين والقادة يمرون أمامه

ورغـم ذلـك، شكـك ترامـب في تقييـم “سي آي إيـه”، لكـن الذيـن اطلعـوا عليـه مـن أعضـاء الكـونغرس
قالوا إن الرئيس الأمريكي لم يكن صادقًا مع الأمريكيين، لذلك فإن الكشف الجديد سيزيد حماسة
المشرعين من الجمهوريين والديمقراطيين للمضي في تحدي موقف الرئيس، وإقرار تشريعات تُعلي

مصلحة البلد – كما يقولون – لا مصلحة ترامب.

في ضــوء هــذه التسريبــات المتلاحقــة، ممــن المقــرر أن تتزايــد الضغــوط علــى ولي العهــد لتقــديم إجابــات
عن الأسئلة العالقة في قضية مقتل خاشقجي، كما طالبه بذلك عدد من الرؤساء وقادة الدول، وقد
يزا ماي، والرئيس التركي فعل ذلك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيسة الوزراء البريطانية تر
رجــب طيــب أردوغــان، في مــؤتمر صــحفي بختــام قمــة مجموعــة العشريــن في العاصــمة الأرجنتينيــة

بوينس آيرس. 

رغم دفاع الرئيس الأمريكي المستميت عن حليفه ولي العهد السعودي،
فإن موقف الأخير يزداد سوءًا، الأمر الذي يجعل السعودية بقيادة أميرها

الشاب عرضة للممارسات المتهورة

وكانت السلطات الكندية قد فرضت الخميس الماضي عقوبات على  سعوديًا لارتباطهم بمقتل
الصحفي خاشقجي، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وقال بيان لوزارة الخارجية
الكندية إن العقوبات تشمل حظر سفرهم وتجميد أصولهم، هذا فضلاً عن عدد من الدول الغربية

التي تتلهف لهذه المعطيات لاتخاذ قرار حظر تصدير الأسلحة للسعودية.
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ورغـم دفـاع الرئيـس الأمريـكي المسـتميت عـن حليفـه ولي العهـد السـعودي، فإن موقـف الأخـير يـزداد
سوءًا، الأمر الذي يجعل السعودية بقيادة أميرها الشاب عرضة للممارسات المتهورة في ظل ما يبدو
كــان حصــار قطــر أم احتجــاز رئيــس الــوزراء اللبنــاني ســعد أنــه تفكــير محــدود جــدًا بــالعواقب، ســواء أ

الحريري أو الخلاف مع كندا دون الحديث حتى عن حرب اليمن. 
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